Eau)‏ الثاني 


نقد دعاوي المُعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: ,)13 deis Les‏ امرّأته إلى فراشه» 


المَطلب الأوّل 
dia‏ حديث: بإذا دعا الرَّجِلٌ إمرَاتّه إلى فراشه, 


عن أبي هريرة دنِهء قال: قال رسول الله كه: 

«إذا دعا الرّجل امراته إل فراشه؛ فأبّتء فباتٌ غضبانَ عليهاء لعَنتها 
الملائكة حنَّ Made gee teed‏ 

وفي رواية لمسلم: AUF)‏ نفسي بيدهء ما من رجلٍ يدعو امرأته إلى 
فراشهاء فتابئ عليه إِلَّا كان الذي في clado LL‏ > يرضئ عنها» 


أخخر جه mu‏ 1 


)١(‏ أخرجه البخاري في (ك: بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم: آمين والملائكة في السماءء آمين فوافقت 
إحداهما الأاخرئ» غفر له ما تقدم من ذنبه» رقم: ۳۲۳۷) و(ك: النكاح» باب إذا باتت المرأة مهاجرة 
فراش زوجهاء رقم: 2)0197 ومسلم في (ك: النكاح» باب تحريم امتناعها من فراش زوجها.. 
رقم: .)۱٤۳١‏ 

(۲) أخرجه مسلم في (ك: النكاح» باب تحريم (متناعها من فراش زوجهاء رقم: FORTY‏ 


Yo%o 


القطلب الثاني 
سوق المعارضات الفكريّة المُعاصرة 
لحديث: راذا دعا الرّجل امرآته إلى فراشه» 


: ما أورد علئ الحديث» معارضةٌ واحدةٌ أساسّها‎ a 

#5 تحير الحديث all yy Je‏ نُصَوّر فيه u clad) Bus‏ متول 
ما شاءء دون أن يَحقَّ لها ol sl ¿do o Y e ys eo co Y‏ لهاء 
ولا o e a‏ من إثم وارد في الحديث. 

وفي تقریر هذا الاعتراض على الحديث» يقول (نضال عبد القادر) : 

«لقد نَحوّلت المرأة في الفكر الديني إلى مَتاع وُجد لخدمةٍ الرّجل» وإشباع 
ee‏ والجنسيّة» ولم يَعُد يُنظر إليها علئ أُنّها نفس إنسانئيّة» كما 
لم يعد يحييب حسابًا لإحساسهاء ولا لحاجاتها ورغباتهاء وعلئ الرّوجة تلبيةٌ 
رَغباتٍ الزَّوجٍ الجسيّة في أي cis‏ وفي A gear‏ 

ويقول (ابن قرناس): 

«هذه الأحاديث تُصوّر الرّجلَ وكأنّه سَيّد مَعبود» لا يجوز للمرأة أن تمتنعم 
إذا ما رَغْب في جماعِهاء راز كانت في وښ تفس او بوني لا تبيخ ب 
الجماع» ul‏ هو فله أن Er‏ عن الجماع متى ع شاءء وللمُدّة A‏ يشاء» 


(۱) «هموم مسلم» (ص/ ۱۸۱). 
)1( «الحديث والقرآن» (ص/ ۳۷۳)ء وانظر في نفس الشبهة «قراءة في منهج البخاري ومسلم» لزهير الأدهمي 
ANY ge)‏ 
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tty cleat 
الممُعاصرة‎ Dal دفعٌ المُعارضاتٍ‎ 
«ads ya عن حديث: بإذا دعا الرجل امراته إلى‎ 


حمل هذه النُصوص علئ إطلاقِها ليس EU SIE‏ قطعّاء وإهمالُ 
المُقيّدات الواردة في غيرها مِن التُصوص وقواعد التّريعة» UES iT cya)‏ 
المنهجيّة التي يقع فيها مُنكرو السُن؛ هي نفس التي أؤدت ul‏ 
المَقالاتٍ البدعيّة الأولئ في مُستنقّع الانحرافٍ عن الدّينء كحالٍ الخوارج مع 
نصوص الوعيد» وحال القَدريّة والجبريّة مع نصوص القدر. 

فمّن تأمّل هذا الحديث المُستشكل علئ وفق مَقاصدٍ Ol Gal eg Ei‏ 
BE bu‏ لم يُرد تفي حقٌ للمرأةٍ في بضع زوجهاء ولا إثباك حي مُطلتي للروج في 
إتيايها مِن غير اعتبار لحالٍ Igel‏ 1 

أين في الحديث أنَّ الرّوجَ يَقضي وره في زوچه مت شاء ولو كانت عي 
مريضة؟ أو كانت Zus‏ حَرْنًا ale‏ بها دَرجةً المَرض -مثلا-؟ أو كانت مقرل 
بأداء واجب يَضيق به الوقت؟! ونحو ذلك مِن الأعذار. 

ليس في الحديث هذا؛ AL‏ المرأءً الوعيدٌ فيه إذا ما ye ca‏ 
زوجها من غير عُذر ييح ذلك» مما يول إلى إضراره» وعلئ هذا عَقَّبَ ابن حجر 
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علئ قولٍ البخاري في تبويبه لهذا الحديث فقال: «باب: إذا بانّت المرأة ¿yla‏ 
فراش زوچها»» فقال ابن حجر: «أي q A‏ لم Pads u‏ 

ELEY عل زوجيِه -وهو‎ a BS phe ge Ud كان الحديثٌ‎ oy, 
شَرعيٌّ عظيم لتقويم العلاقةٍ الزوجيّة- فإنَّ المُستحنَّ لهذا الحقٌ: إِنّما هو‎ [pol 
-مثلا-‎ in is الرّوجُ القائمٌ بحقٌّ زوجيه» لا النَّاشز عنها المُفرّط في حَقّها؛‎ 
في الاقتصاص منه! بالا‎ el 
. مثل ما مَنعها ِن حقّها جزاءٌ وِفاقًا‎ weed SUIS GS ghee 

SE يتل مَا‎ ade DG Kae SEE Y هذا في قول الله تعالئ:‎ ¿Ll 
iy AGE يِمِثْلٍ مَا‎ YAS 256 Gop ¿Ss y vee EL 
Evo الل‎ 

وفي تقرير هذا التَمْصيلٍء يقول الحسين pda‏ (ت۷۲۷ه) في معرضٍ 
شرحه لهذا الحديث: «هذا إِنْما يكون إذا لم يَكُن عَضَبُ الرّوجة بِسَببٍ ظلم 
الرّوج عليهاء فأمًا إذا كان الجُرم للرّوج» بأن يُوذيها ويَظلم lade‏ على 
gle ad ob SL i 3)‏ زوجها»9 . 

ثم يقال بعد زيادةٌ في تببان المُراد الحقيقيّ من الحديث: 

LUT cals of Lt dl‏ بِالنُشوزٍ عن فراش زوجهاء والتَّأبّي عن قضاءِ 
حاجيه» فإنَّ الرّوجَ آيِمٌّ في المُقابل Of‏ هو فرظ في حاجةٍ زوجيه أيضًا من غير 
بأسٍ يلحَقُ به أو مَشْغْلةٍ أو عدم طاقة» إذا كان يَلحق المرأةً مَضْرَّةٌ من ذلك» فقد 
جاء في ÚS ello CUY Glyn real‏ 

SS lie ble,‏ ؟لعُرفٍِء داخلٌ في عموم قول الله تعالئ: 


ET A 
ES) eV IN ld 
.)87 /4( «المفاتيح في شرح المصابيح» للمظهري‎ )1( 
البخاري في (ك: الصومء باب من أقسم عل أخيه ليفطر في التطوع» ولم ير عليه قضاء إذا كان‎ al (1) 
.)19348 0 أوفق‎ 
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N ed الهاجرة لفراش‎ 33g) grt! Blas UL 
بسبيه‎ sl eN في حق قٌّ الرّوجة دون‎ val في‎ a, 29399 rd! 
: إلى إنكارهء فجوايه‎ 5h تَطرّقت الشبهة إلى ذهنِ المُعترض ابتداءء‎ 

بأنْ يعلمَ أنَّ الرّجل في هذا الأمرٍ ليس كالمرأة؛ إذ كان A cil‏ 
لدواعي الشّهرة منهاء وأرغبٌ في المُواقعةٍ من حيث الجملةء Jess ST Ze‏ 
ظرائق كان يُستقبحُ إتيانَ مثلها ol nl‏ 6¿ )145 

وهذا مُشاهّد غير مَنكورٍ مِن le‏ الرّجال» في زَمَنِ ads‏ فيه الأعراضٌ» 
Js,‏ فيه العَؤرات» وانتشرّت فيه الشّهوات» وأشهر لها في الظرقات» el,‏ 
us‏ في Il‏ 

يفول N‏ بن أبي صُفرة (ته48ه): «إنَّ صبرٌ Par‏ علئ ترك الجماع 
أضعف يِن we‏ المرأة» وأقوئ isl eal ¿slo ola‏ التُكاح» ولذلك 
LL jas‏ على مساعدة الرّجال في ذلك . 

is UN dos‏ عبادّه في الرّواج» وحذَّرَهم مِن مُواقعة 
الفاحشةء فقال ختام ذلك : ra E a FT Sp‏ 

يقول طاووس بن كيسان في تفسيرها: «أي ضعيمًا في أمر ds‏ 
روايةٍ عنه: «في أمورٍ النّساءء ليس يكون الإنسان في شيء أضعفَ منه في 
Mad‏ 

وأقرّه الطبري علئ هذا المَعنئء ونسَبّه إلى أهلٍ العلم بالقزآنء فقال: ١يَسَرَ‏ 
ذلك عليكم إذا كنتم غير مُستطيعي JN‏ للحرائر» „SEN‏ حُلقتم ضعفاء ns‏ 
عن ترك جماع النّساءء قَليلي الصّبر عنه» فأذن لكم في نكاج as‏ 
عند خوفکم ¿slo ca‏ أنفسِكم» ولم تجدوا dy y aad Yb‏ 
صبركم علئ تركِ جماع النّساء؛ وبنحو الذي AS dal JG e‏ 
)١(‏ «فتح الباري» لابن حجر (9/ 0146. 


)1( «جامع البيان» لابن جرير (5/ 00158. 
() «جامع البيان» لابن جرير (5514/5). 
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Ey‏ مِن الضَّعفٍ عن المُواقعة» وكان الِنَّساءُ أصبّر منه علئ 
ذلك وأرْرَنَء كانت المفسدةٌ المُترتّبة على كَبْته عن شهوته أعظمّ في حقّه y‏ 
المرأة؛ ومنه تّعلم لِمّ كان الأمرٌ الشَّرعي لجنيه y RAMSAR‏ 


جنس النّساء. 
فايا معشرٌ الشّباب» مَن joo FEN Kr ul‏ 15 
la ds‏ (ت١۷١١ه):‏ «لمّا كانت المصلحة المَرعيّة في 


Hed Seas ¿ÓN‏ و أن تُحيّق تلك المصلحة» فان من أصول الشّرائع» 
el‏ }13 > بت مَظَنَّةَ لشيءء» سجل”" بما يحقّق وجو E‏ 
وذلك أن تُوْمَر المرأة بمطاوعته إذا أراد منها ذلك» ولولا هذا لم dl Gee‏ 
فرجهء weit ob‏ فقد سَعّت في رڏ A lat?‏ أقامها Es colo ¿ll‏ 
إليها لعن الملائكة على كل من ULSD Gee‏ 
Ys‏ هذا إِنَّما شرع لتحقيق مصلحةٍ جليلةٍ في نَظرٍ الشّريعة وهي حفظ 
CEE OL LEB egy all‏ بهرّاها عن حاجةٍ زوجها والحالة هذه. فقد حالّت دون 
glu‏ تلكم المَصلحة» CE Godt fy‏ الرّوجء وتسليط الوّساوس عليه فتؤره 
علئ تصريفٍ شهويّه كيف Gil le‏ ولو بحرام -عيادًا بالله-؛ والرّجل في هذا أقدرٌ 
dal,‏ مِن المرأة؛ فضلًا عمًا في هذا من تضنيكِ المَعايش في البيوت» وانفكاكِ 
ما بينهما من el de els AR GA‏ في la‏ والعياذ بالله. 
يقول ابن هبيرة: (إِنَّ الرّجل إذا دعا امرأته إلى فراشه فامتنعت: كانت 
car ol] Yen LS‏ فتكون عاصيةً لله بمنع ells Gol‏ وبكفران العشير» 
(1) أخرجه البخاري في (ك: التكاح» باب FB gl IS‏ استطاع منكم الباءة فليتزوج» BY‏ أغض 
للبصر. وأحصن A‏ وهل يتزوج مَن لا أرب له في النكاح؛ O py‏ ومسلم في (ك: النكاح» 
باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه» ووجد مؤنه» واشتغال من عجز عن المؤن بالصومء 
رقم: ter‏ 


ga is‏ ولم أتبيّن معناها في سياق الكلام. 
() «حجة الله LI O AU‏ 


vo 


وبتكدير عَيش الصاحب» وبسوء الرفقة» وبكونها عرّضت زوجًها ونفسها لفتنة؛ 
ae 5 de oh cand e A EN He‏ 

فلأجل هذا كلّهء كان الوعيد في هذا الباب للنّساء أشدٌ منه للرّجال» 
¿ly‏ لمادّّه» والله أعلم. 


.)198/19( «الإفصاح» لابن هبيرة‎ )١( 


1۰1 


